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272143 ‐ هل ثبت من كلام ابن القيم قوله : بقدر حرصك عل إصلاح قلوب الناس يصلح اله قلبك ؟

السؤال

هل قال ابن القيم هذا اللام: " بقدر حرصك عل إصلاح قلوب الناس يصلح اله قلبك " ؟ وما الدليل عل هذا اللام من

القرآن والسنة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

.ه تعالأن هذه المقولة من كلام ابن القيم رحمه ال عل لم نجد ما يدل

لن معناها سليم مقبول ، لا غبار عليه ؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فمن سع ف إصلاح قلوب الناس بإخلاص جزاه اله

تعال بأن يصلح قلبه.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" وقد تظاهر الشرع والقدر عل أن الجزاء من جنس العمل " انته، من "مفتاح دار السعادة" (1 / 195).

قَالَتم عمس ارام هال رنَض ) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نودٍ، ععسم نب هدِ البهذا أيضا، حديث ع ومما يدل عل

فَوعاها وحفظَها وبلَّغَها، فَرب حامل فقْه الَ من هو افْقَه منْه. ثََث  يغل علَيهِن قَلْب مسلم: اخَْص العمل له، ومنَاصحةُ

ائمة المسلمين، ولُزوم جماعتهِم، فَانَّ الدَّعوةَ تُحيطُ من ورائهِم ) رواه الترمذي (2658)، وصححه الألبان ف "صحيح سنن

الترمذي" (2658).

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" وقوله ( ثََث  يغل علَيهِن قَلْب مسلم ) إل آخره؛ أي: لا يحمل الغل ، ولا يبق فيه ، مع هذه الثلاثة؛ فإنها تنف الغل والغش،

وهو فساد القلب وسخائمه ...

وقوله: ( ولُزوم جماعتهِم ) هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش؛ فإن صاحبه ، للزومه جماعة المسلمين : يحب لهم ما

يحب لنفسه، ويره لهم ما يره لها، ويسوؤه ما يسوؤهم ، ويسره ما يسرهم ... " انته. "مفتاح دار السعادة" (1 / 198 ‐

.(199
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ه تعالاد ينفك لسانه عن الدعاء لهم بذلك، وهذا موعود بأن يجزيه الصلاح قلوب إخوانه المسلمين : لا ي ولأن الحريص عل

بمثل ما يدعو به لإخوانه.

عن ابِ الدَّرداء، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( ما من عبدٍ مسلم يدْعو خيه بِظَهرِ الْغَيبِ، ا قَال الْملَكُ: ولَكَ

بِمثْل ) رواه مسلم (2732).

واله أعلم.


